
انقلاب تركيا: مقارنة بين ليلتين
, يوليو  | كتبه هيثم غنيم

ليلة عصيبة قضاها الشعب التركي وقيادته وقضاها معهم الثائرون في بلدان الربيع العربي، بدأ الأمر
يــوم  يوليــو  في حــوالي الساعــة العــاشرة مســاءً برسالــة مــن صــديق يســألني عمــا يحــدث في
تركيا؟ كان ردي عليه بأنني لا أعلم ولكن بدأت مع رسالته الأنباء تتواتر عن نزول قوات الجيش في
العاصــمة السياســية التركيــة أنقــرة والعاصــمة الاقتصاديــة إســطنبول، تحــدثت مــع بعــض الأصــدقاء
كــدوا لي أن هنــاك اشتباكــات تجــري حرفيًــا ومواجهــات في أنقــرة وأن هنــاك قصــف تــم مــن إحــدى فأ
الطـائرات المروحيـة، بعـد قليـل علمنـا في إسـطنبول أنـه قـد تـم إغلاق جسري البسـفور بقـوات الجيـش
ــاتورك وأن هنــاك قــوات للجيــش وصــلت لميــدان تقســيم، وتــم الاســتيلاء علــى وتــم إغلاق مطــار أت
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نظـرت مـن نـافذة منزلي فوجـدت الجميـع يحـاولون الهـروع إلى منـازلهم بالسـيارات، لا أحـد يفهـم مـا
يحدث والكل خائف، اتصلت بصديقين لي ممن لهم اتصالات مع الأتراك كانت إجاباتهم أنه ومن
أصدقائهم الصحفيين الأتراك أو الحزبيين فإن الانقلاب قد نجح وأن الأمر قد تم، كانت أصواتهم
حزينة واجمة، أغلقت معهم لأتواصل مع صديق يعيش في تركيا منذ سنوات طويلة فقال لي الأمر لم
ينتــه بعــد ولكــن ابــق بمنزلــك أنــت وأي أجنــبي لأنــه ســيتم الحشــد لتظــاهرات وســيكون هنــاك سلاح

واستعداد للاشتباك وأنتم لا تعلمون طبائعنا هنا ولن تستطيعوا التصرف.

كانت الرسائل تنهال عليّ من بعض الأصدقاء بالخا تأمرني بالسفر ومنهم من هم بحجز تذكرة
طيران لي حتى أسافر فور فتح حركة الطيران، بينما كان هذا يتم كنت أفكر في تداعيات الأمر وحتمية
يا ومصر الصراع وحكمة الله في الأمر، كانت ملاحظتى الأولية هي شدة خوف المسلمين في تركيا وسور
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كبر وأعمق من وليبيا والعراق وتونس والكثير في كل مكان، فالمسألة ليست مسألة أردوغان، المسألة أ
ذلك في صراعنا الذي نخوضه ضد قوى الاحتلال الخارجي وأذرعها الداخلية في بلداننا.

وبينمــا أنــا كذلــك إذ بــدأت في ســماع أصــوات ســيارات كثــيرة تمــر مــن جــوار منزلي فنظــرت فوجــدت
عشرات السيارات تندفع من داخل المناطق السكنية باتجاه الطرق الرئيسية في غضب، ترافق هذا
مع ظهور الرئيس التركي بكلمة بثها عبر برنامج إلكتروني وعلى قناة خاصة يأمر فيها الشعب بالنزول

والاندفاع للميادين سريعًا.

كـانت الكلمـة بهـذا المنظـر تعـني لي نجـاح الانقلاب في السـيطرة علـى مقاليـد الحكـم بتركيـا وأن الصراع
الآن قـد تحـول لصراع وقـت والغلبـة للأسرع والأحسـم في التحركـات، بعـد الكلمـة نـزل الشعـب الـتركي
للشوا وخرجت قوى المعارضة لتدعم موقف أردوغان بعدما تبين لهم أنه لم يتم القبض عليه بعد.

ــه ســيتم القضــاء عليــه لوجــود سلاح ضــد المتظــاهرين ــة أن مهمــا كــان التحــرك فإن ظننــت في البداي
المدنيين، ولكن ما لبثت أن رأيت عند صديقي الذي يعيش هنا في تركيا صورة نشرها لخروج الأتراك

بسلاح من منازلهم، حينها فهمت معنى رسالته السابقة لي.

في نفــس الــوقت بــدأت القــوى المؤيــدة لأردوغــان في التحــرك داخــل الأجهــزة الأمنيــة (قــوى الشرطــة
وقواتهـــا الخاصـــة وقـــوى الاســـتخبارات) وقـــاموا بالالتحـــام بـــالشعب والجمـــوع الغاضبـــة بلباســـهم
العسكري والمدني، وتحركت الأجهزة المحلية “البلديات” المؤيدة للحزب الحاكم بسيارات جمع القمامة
وغيرها فقامت بإغلاق الطرقات لعرقلة تحرك قوات الجيش، وبدأت الجماهير تتجه باتجاه الأماكن
الــتي تــم الاســتيلاء عليهــا لمواجهــة قــوات الجيــش، لتبــدأ المواجهــات ويتــدخل سلاح الطــيران ضــد

المتظاهرين ويسقط عشرات القتلى.

وفي تقسـيم أطلقـت قـوات الجيـش الرصـاص الحـي علـى المتظـاهرين ليسـقط قتلـى مـن المتظـاهرين
أيضًا ومنهم سيدة محجبة كانت صورتها وهي مضرجة في دمائها وقد فاضت روحها لبارئها كفيلة

بإغضاب نفوس من رأها.

أدركـت مـن تـواتر الأنبـاء أن الوضـع في أنقـرة يسـير لصالـح قـوات الانقلاب ولكنـه في إسـطنبول لا يسـير
لصالحهم خصوصًا لما أراه من سرعة تحرك المعارضين للانقلاب، أثناء هذا بدأت مساجد تركيا تصدح
بـالآذان وتـدعو للحشـد وورأيـت بعيـنى مظـاهرة بالسـيارات تتحـرك وأمامهـا سـيارت للمطـا تتصـدر

لحمايتها.

كل هذا ترافق مع انتشار تصريح لأردوغان أن من نزل من قوات الجيش للانقلاب لا يمثل الأتراك
ويجب السيطرة عليهم.

كثر وملخصها: بعد ساعتين من تصريحاته كانت الصورة تتضح لي أ

– وجود رضاء عربي على الأمر أو صمت في أحسن أحواله، ولعل المتابع لقناة سكاي نيوز الإماراتيه
يعلــم كيــف كــانت الإمــارات ســعيدة بمــا يحــدث، بينمــا عكســت قنــاة العربيــة تــوازن مزيــف يميــل في



حقيقته لدعم الانقلاب بتركيا.

– أن أنقرة خا السيطرة وليست آمنة كنقطة مواجهة.

– أردوغـان يـدرك أن النصر ليـس بالاتصـالات الخارجيـة أو التعويـل علـى القـوى الدوليـة أو الإقليميـة،
بل النصر يأتي من الداخل فقط.

– يجب خلق نقطة حاضنة قوية له وأن إسطنبول أفضل الأماكن.

– من أجل ذلك يجب شحذ الجموع وتوجيه غضبها تجاه نقاط محددة للسيطرة عليها ودعمها
بقوى مسلحة ممن يؤيد أردوغان من قوات الشرطة والاستخبارات للحسم الفوري.

كثر من مكان بإسطنبول وجماهير غاضبة تفتك وهذا ما تم بالفعل، اشتباكات مسلحة جرت في أ
ضربًــا بــأي رجــل عســكري مــن قــوات الانقلاب يقــع تحــت أيــديهم، لتبــدأ الأخبــار في التــواتر عــن نجــاح
ير العديد من المقار الأمنية بإسطنبول بل اقتحام مطار أتاتورك وانسحاب قوات الجيش منه، وتحر
وتحرير مقر قنوات الـ TRT الرسمية، وتسريب صور وفيديوهات عن كيف يتعامل جموع الشعب
مع الانقلابيين وكيف تحاول قوات الشرطة والاستخبارات الموالية لأردوغان حماية العسكريين من
غضب الجموع الشعبية الغاضبة، ليظهر أردوغان بعدها في إسطنبول وسط جموعه ورجاله ومركز

قوته.

بدأت الليلة بخوف ووجل أصاب الجميع خصوصًا وقد بدا أن الانقلاب قد نجح وبحزم بتركيا، ولكن
كانت مكالمة لأردوغان لقناة خاصة والتي كان لملخصها الاشتباك ومحاولة الحسم المضاد تأثير آخر في
دفع الجموع بغضب ليتلقفها رجال أردوغان في الشرطة والاستخبارات وقوات أخرى تتبعه ليندمجوا

بين الجموع وبأوامر حاسمة بوجوب الحسم.

تأثير القيادة كان واضح ليلة أول أمس ولم تكن هناك أيدي مرتعشة تحرك المشهد، الرسائل كانت
واضحة من الطرفين وملخصها “نحن أو أنتم حياة أو موت”.

مشهـــد اســـتعادة قنـــاة ال TRT ورفـــض العســـكريين بالـــداخل الانصـــياع لأوامـــر ضبـــاط الشرطـــة
بالاستسلام ثم اندفاع الجماهير لداخل القناة يوضح لك كيف تم فهم سيكولوجية الجماهير وكيف

تم تحريكها بشكل فعال وسريع مع دعمها بقوات نظامية مدربة.

تم استغلال الإعلام بشكل جيد في الحرب النفسية وكان هناك تعمد لإظهار القوات العسكرية وهي
تهان وتبكي ويتم ضربها من قبل المواطنين بل إظهارهم مكبلين بالأصفاد وبشكل مذل،

بـل وصـل الأمـر بنـشر قيـام قـوات عسـكرية تابعـة للانقلاب بخلـع ملابسـها كلهـا ماعـدا قطعـة داخليـة
واحدة وخروجهم بهذا الشكل للاستسلام.

وكرد فعل للمعركة الداخلية تغير الموقف الدولي لتبدأ رسائل دعم أردوغان والديمقراطية في الظهور.

مـا حـدث ليلتها ليس النهايـة فلا تركنـوا للاطمئنـان، فالعـدو لـن يستريـح والمعركـة بين الخـير الـشر لـن



تنتهي أبدًا والأكثر انتصارًا فيها هو من يعلم دومًا أن المعركة مستمرة ومتأرجحة لمن يأخذ بالأسباب
بشكل أفضل وأسرع من الطرف الآخر.

بدأت ليلة حزينة وانتهت سعيدة ولكنها أظهرت عوار الكثيرين بشكل كاشف.

أظهر المشهد أثر القيادة وأثر وجود قوات موالية لك، وأظهر فائدة الحاضنة الشعبية وقوتها في قلب
المــوازين إذا تــم توجيههــا بقيــادة واعيــة فعالــة حاســمة وتــم تــدعيمها بقــوات مســلحة تــدافع عنهــا

وتحسم من خلالها.

مشهد ليلة الانقلاب وما فعله الشعب التركي يذكرني بيوم الجمعة  أغسطس  حينما نزلت
جموع الشعب المصري وبأعداد مهولة جدًا في الكثير من المحافظات المصرية، ثورة على مجزرة رابعة
يــة العدويــة ولإزاحــة العســكر، يومهــا وفي بعــض المحافظــات اســتولت الجمــوع الغاضبــة وبأيــديها العار
على أسلحة ومدرعات وسيطرت على مراكز أمنية بل ومديريات أمن رئيسية، ولكن الفرق كان في

القيادة.

أقـول هـذا لمـن كـان همـه خلال الساعـات الماضيـة أن يخـ همـه في سـب الشعـب المصري ويضعـه في
مقارنـة ظالمـة مـع الشعـب الـتركي، أقـول لهـؤلاء: لا تلومـوا الشعـب المصري فـإن الشعـب الـتركي لم تتركـه

قيادته لوسائل إعلام تزيف وعيه وتحشده ضده بعد ثورة.

الشعـب الـتركي كـان لـديه قيـادات لم تـترك الجمـوع الثـائرة تائهـة لا تعـرف مـاذا تفعـل بعـد أن وصـلت
ميــدان رمســيس يــوم الجمعــة  أغســطس ، الشعــب الــتركي لم يكــن لــديه قيــادات تفــاوض
الأمن كي تعيد له المديريات والمراكز الأمنية التى استولت عليها جموع الثوار، الشعب التركي لم يكن لديه
قيادة ضعيفة كانت تترضى على العسكر قبل الانقلاب عليها، ولم يكن لديه نخب من الحمقي تدعو

لانتخابات رئاسية مبكرة والنزول مع قوات الجيش والشرطة يوم  يونيو.

الشعب التركي لم يكن عنده باسم يوسف ويسري فودة ويوسف الحسيني ولميس الحديدي وغيرهم،
الشعب التركي لم يكن لديه نخبة مزيفة لا تحمل هم الثورة بحق مثل الدكتور البرادعي والدكتور عبد
المنعم، الشعب التركي لم يكن لديه حركات “ثورية” تنظر تحت قدميها بسطحية شديدة مثل حركات

 أبريل أو الاشتراكيين.

لذلك ولذلك كله لا تظلموا الشعب المصري بوضعه في مقارنة غير عادلة مع الشعب التركي.

يًا أو صراعًا على الكراسي أو على ما يسميها وختامًا اعلموا أن الأمر لم ينته وأن الأمر لم يعد صراعًا ثور
البعض ديمقراطيه، الصراع صراع تغيير حضاري يحاول النظام العالمي الذي أرُسيت قواعده من بعد

الحرب العالمية الثانية الانتصار فيه.

ولينصرن الله الحق إن آمن به أهل الحق وعملوا على الأخذ بأسبابه.
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